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ير نون بوست ترجمة وتحر
ه اليساري الذي يتهمه بإثقال مواطني في أحد الأفلام، يظهر مدير بنك فرنسي كبير في شجار مع عم
أوربا بالديون وتدمير دول الاتحاد. يرد المدير الشاب بكل بساطة: “من المفترض أن تكون فخورًا أننا
حققنا ما كنتم أنتم اليساريون تحلمون به في صِباكم من منظومة عالمية متجاوزة للقوميات. انظر

للمال اليوم. إنه لا يعرف الحدود بين البلدان.”

يًا، ولكن المنظومة المالية العالمية اليوم يبدو أنها على وشك أن تفقد حرية حركة كان هذا المشهد عبقر
المال تلك، لتواجه بعض الحواجز الحدودية — على الأقل إذا ما صحت استطلاعات الرأي الإسبانية

واليونانية والسلوفينية التي أجريت مؤخرًا.

تظهر الاستطلاعات أن “بوديموس” يتقدم على جميع الأحزاب في إسبانيا، وهو أحدث حزب يساري
بين أحــزاب اليســار الجديــدة في أوربــا. بوديمــوس، الــذي لم يتــم عــامه الأول، ســيحصل علــى ٪ إذ

أجريت الانتخابات اليوم، طبقًا للاستطلاع.

في اليونان، أصبح “سرِيزا” الحزب الأكثر شعبية، إذ يتقدّم بـ٪ على حزب “الديمقراطية الجديدة”
الليـبرالي المحـافظ وعضـو الائتلاف الحـاكم. إذا مـا أجريـت انتخابـات مبكـرة في فبرايـر سـيفوز الحـزب بلا

شك، وسيتمكنّ من تشكيل حكومة.
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أيضًــا، في ســلوفينيا، ارتفعــت أرصــدة حــزب اليســار الموحّــد ليصــل للمركــز الثــالث، وهــو وليــد الأشهــر

ٍ
القليلـة السابقـة علـى الانتخابـات الأوربيـة الأخـيرة مثلـه مثـل بوديمـوس، ويمتلـك دعمًـا مـن أحـزاب

ية أخرى في أوربا مثل سرِيزا. يسار

تمثــل هــذه الاســتطلاعات أملاً في تغيــير منتظــر في الســياسة الأوربيــة، ولكــن رُغــم ذلــك، تــواجه هــذه
ية على الأقل تحديين مهمَين للحفاظ على شعبيتهما الجارفة. الأحزاب اليسار

التحـــدي الأول هـــو مســـألة التنظيـــم، فرُغـــم أن هـــذه الأحـــزاب نشـــأت كلهـــا مـــن رحـــم الحركـــات
الاحتجاجية الأخيرة إبان أزمة اليورو الاقتصادية (“ إم” في إسبانيا، وميدان سينتاغما في اليونان)،
يزميــة بشكــل كــبير — أليكســيس تســيبراس (اليونــان)، وبــابلو فــإن شعبيتهــا تســتند إلى قيــادات كار
إجلاسياس (إسبانيا) ولوكا ميسيتس (سلوفينيا). كان شعار تلك الحركات الأفقية هو أنه “لن يكون
لهـذه الثـورة وجـه”، إلا أن تلـك القيـادات في الواقـع كـانت الـوجه الـذي عـزز مـن نجـاح أحـزاب اليسـار

الجديد.

ــا، هــو ســد الفجــوة بين الأفقيــة (الديمقراطيــة المبــاشرة) التحــدي الــذي تــواجهه هــذه الأحــزاب حاليً
والرأسية (السياسة الحزبية). كيف لليسار الجديد أن يتجاوز المشكلة التقليدية التي عانى منها اليسار

دومًا، وتطبيق مبدأ الديمقراطية الراديكالية عمليًا؟

ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها اليسار نفسه عند مفترق الطرق هذا. فهو نفس المفترق الذي
سماه قائد الحركة الطلابية الألمانية رودي دوتشكه عام  “المارش الطويل عبر المؤسسات” —
والـذي أدى إلى تأسـيس حـزب الخـضر الألمـاني بعـد  عامًـا. هـل هـي مفارقـة إذن، أن يوشكـا فيـشر،
أحد قيادات حزب الخضر هذا، وواحد من يساريي  كما يُسمّون، يعتبر تسيبراس خطرًا لأنه من
المحتمل أن “يضع بلدانًا أخرى على طريق يساري خطر قد يكون مدمّرًا للاتحاد الأوربي”، كما يقول؟

التحــدي الثــاني الكــبير هــو مســألة الدولــة. فأحــزاب اليســار كلمــا اقتربــت مــن الســلطة، كلمــا زادت
ــل اليســاريين ــة تشكي ــانت، وكلمــا زادت احتمالي ــة كمــا ك ــة لهــا بأنهــا لم تعــد راديكالي الاتهامــات الموكل
مَــوا بأنهــم يتحولــون لمجــرد “ديمقــراطيين اجتمــاعيين”. يظــل إذن شبــح

ِ
لحكومــات جديــدة، كلمــا اتُه

الديمقراطية الاجتماعية يطارد اليسار.

تواجه أحزاب اليسار الجديد التناقضات التالية: رُغم علمهم بأن دولة الرفاهة المنشودة هي بحد
ذاتها نتاج حل وسط بين رأس المال والقوى العاملة، إلا أنهم مُجبرَون على الدفاع عنها لأنها الحصن
الأخــير للرعايــة الصــحية والتعليــم والمعاشــات والتــأمين الاجتمــاعي. الســؤال إذن هــو: كيــف نتجنّــب
مصير الخضر الألمان؟ وكيف نحافظ على أفضل ما في نظام دولة الرفاهة دون السقوط مجددًا في

فخ ترسيخ الرأسمالية؟

إذا تحققت التوقعات بأن يكون سريزا اليوناني على رأس أول حكومة يسارية شاملة في أوربا العام
القادم، سيكون أحد اختبارات نجاحه ما إذا كان يمكن أن يتحدى مصير اليسار التقليدي الذي لاقاه

الخضر الألمان، وتجنّب السقوط في فخ الديمقراطية الاجتماعية.



إذا حـدث ذلـك، يمكننـا أن نتخيّـل نفـس المشهـد السـينمائي المذكـور، وفيـشر يتهـم تسـيبراس بتحويـل
دول أوربا إلى طريق يساري خَطِر، وتسيبراس يرد عليه بأنه يحقق ما كان يحلم به في صباه.
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